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كــثر مــدن العــالم تنوعًــا، فــاز الســياسي في حــدث اســتثنائي أعــاد رســم معــالم الســياسة في واحــدة مــن أ
الأميركي من أصول أوغندية هندية زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك،  نوفمبر/تشرين الثاني
، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة، وأحد أبرز الوجوه الصاعدة في اليسار

التقدمي الأميركي.

هذا الفوز، الذي تجاوز دلالاته الانتخابية المباشرة، يحمل رمزية عميقة في المشهد الأميركي العام؛ فهو
انتصــار لهويــة متعــددة الجــذور في مدينــة لطالمــا كــانت مــرآةً لتجــارب الهجــرة، وأيضًــا ساحــةً مفتوحــة

لتوترات العرق والدين والسلطة.

وُلد ممداني في أوغندا لأبوين من أصول هندية، وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة في طفولته،
ليجسّــد في مسيرتــه السياســية المعــنى الحقيقــي لتقــاطُع الهويــات. مســلمٌ أســمر مــن أصــول جنــوب
آسيوية، يعتنق أفكارًا اشتراكية، ويخوض معركة انتخابية في مدينة شكلّت مركز صناعة الرأي الأميركي

بعد هجمات  سبتمبر.

وفـوزه لا يُقـرأ بمعـزل عـن هـذا السـياق؛ فهـو دليـل علـى تحـوّل عميـق في المـزاج العـام داخـل الولايـات
المتحدة، وعن جيل جديد من الناخبين يرفض الخطابات التقليدية، ويكا الصراحة السياسية على

حساب المساومات.

الجذور جسرًا إلى القمة
يتجاوز فوز زهران ممداني كونه أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، إلى كونه انتصارًا لهوية مركبّة
كسرت القـوالب النمطيـة الـتي صـاغت الـوعي الأمـيركي لعقـود، فالرجـل، المولـود في أوغنـدا لأبـوين مـن
أصول هندية، والمهاجر صغيرًا إلى حي كوينز الشعبي، يمثّل تلاقي ثلاث دوائر طال تهميشها في المجال

العام الأميركي: الإسلام، والسواد، والهجرة.

بهذا المعنى، لا يرمز انتخابه إلى انفتاح المدينة على ديانة بعينها فقط بقدر ما يعكس توسّعًا في مفهوم
من يحق له أن يقود هذه المدينة العالمية والتي تمثل في ذات الوقت الوجه الإعلامي للولايات المتحدة

الأمريكية.
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وهو إنجاز مضاعف من حيث التوقيت والمضمون؛ ففي لحظة تعود فيها الولايات المتحدة إلى نزعات
كثر تحفظًا وانغلاقًا تحت تأثير الخطاب الترامبي الجديد، يأتي فوز ممداني كفعل مقاومة رمزي يعيد أ
تعريف معنى الانتماء الأميركي، إذ يتحدّى هذا الانتصار البنية الصلبة للهوية كما تصوغها التوجهات

الرسمية والاستطلاعات الديموغرافية.

 

ويفرض على الإعلام والسياسة معًا إعادة النظر في سؤال ظلّ مؤجلاً: من يُعتبر “أميركيًا كاملاً” ومن
يُستثنى من هذا التعريف؟ فحين أعادت بعض الصحف نشر الجدل القديم حول خانة العِرق التي
 مكتــوب؛ لقــد أجــاب “عــبر صــناديق

ٍ
دوّنهــا في اســتمارته الجامعيــة، كــان ردّه المبــاشر أبلــغ مــن أي بيــان

الاقتراع لا عبر الخانات الإدارية”.

يـة أصـوله فقـط، بـل في قـدرته علـى تحويـل تعـدّدها إلى تحـالفٍ سـياسي، لكـن سرّ قـوّته لم يكـن في رمز
فقد بنى حملته على خطاب يُشبه المدينة التي ترع فيها: متعدّد اللغات، متداخل الثقافات، يجمع
ــة حركــة ــاب تحــت مظل بين الأفارقــة، والجنــوب آســيويين، والعــرب، والمســلمين، واللاتينيين، والشب
تقدّميـــة واحـــدة. تحـــالفٌ مـــدنيّ جديـــد يقـــوم علـــى فكـــرة العدالـــة الاجتماعيـــة ومواجهـــة الســـلطة

الاقتصادية، ما جعله أقرب إلى حركة شعبية عابرة للهويات، دون أن يتنكر لأي منها.

يح بلا مواربة خطاب صر
 يستمد قوته

ٍ
 سياسي نادر في المشهد الأميركي، أسلوب

ٍ
يُعدّ فوز زهران ممداني أيضًا تتويجًا لأسلوب

كثر مما يستمدها من التحالفات أو التمويل. فالرجل الذي ينتمي  صلبة وهويةٍ واضحة، أ
ٍ
من جذور

ٍ
إلى خلفيةٍ مهاجرة أفرو–آسيوية، ويتحدث بلسان الطبقات الشعبية في كوينز، خاض حملته بخطاب
 لا يعـرف المواربـة؛ لا في السـياسة الداخليـة ولا في الخارجيـة. وقـد شكلّـت هـذه الصراحـة محـور

ٍ
صريـح

 لا يخفي مواقفه ولا يُخضعها لحسابات اللوبيات
ٍ
جاذبيته السياسية، إذ رآه مؤيدوه تجسيدًا لمرشح

أو المانحين.

يئـة بوضـوح في مـواقفه مـن القضايـا الحساسـة الـتي لطالمـا تعـاملت معهـا انعكسـت هـذه الهويـة الجر
 كبير من التوجس. ففي قلب مدينة تُعدّ من أبرز معاقل اللوبيات المؤيدة

ٍ
السياسة النيويوركية بقدر

لـ”إسرائيل”، استخدم ممداني عباراتٍ غير مسبوقة في الخطاب الانتخابي الأميركي، واصفًا ما يجري في
 عنصري”، ورافضًا ما سمّاه

ٍ
غزة بـ”الإبادة الجماعية”، وما يحدث في الضفة الغربية بـ”نظام فصل

“اختبــارات الــولاء الســياسي” الــتي تُلــزم المــرشحين بــإعلان دعمهــم غــير المــشروط لتــل أبيــب، مكتفيًــا
بموقف مبدئي واحد: المساواة في الحقوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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في المـاضي، كـان مثـل هـذا الموقـف كفيلاً بإقصـاء أي مرشـح في نيويـورك، لكـن النتيجـة أثبتـت أن المـزاج
يًا. فقد وصفت صحيفة وكالة التلغراف اليهودية فوزه بأنه “قطيعة مع الإجماع الشعبي تغيرّ جذر
التاريخي حول السياسة الخارجية في نيويورك”، فيما أظهرت استطلاعات موقع “نيويورك بوست”
أن غالبيـة الـديمقراطيين تحـت سـن الأربعين بـاتوا يؤيـدون مساءلـة السـياسة الإسرائيليـة ويرفضـون

ازدواجية المعايير الأميركية.
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وحين تصاعدت الانتقادات ضده بسبب مواقفه من غزة، واتهمته منظمات يهودية كبرى بـ”معاداة
الساميــة”، وشنّــت عليــه القنــوات الوطنيــة حملات مركّــزة، لم يتراجــع أو يخفــف لهجتــه. بــل واجههــا
كثر مقاطع حملته تداولاً: “الحقيقة لا تحتاج إلى إذن”. كان هذا الموقف، بقدر ما  أصبح من أ

ٍ
بشعار

، بمثابة تجسيدٍ لصورة السياسي الجديد في أميركا، سياسي لا يعتذر عن مبادئه ولا يتنازل هو تحد
عنها من أجل التوازنات الإعلامية أو التحالفات المالية.

لكـن جرأتـه لم تقـف عنـد السـياسة الخارجيـة؛ بـل امتـدت إلى الـداخل، حيـث خـاض ممـداني مواجهـة
مفتوحــة مــع الســلطة الماليــة في المدينــة، ودعــا إلى تجميــد الإيجــارات، وفــرض ضرائــب تصاعديــة علــى
ياء، وتمويل النقل العام المجاني، معتبرًا أن “العدالة الاجتماعية ليست ترفًا بل أمنٌ وطني”. هذه الأثر
اللغــة، الــتي تمــ بين المثاليــة الأخلاقيــة والبراغماتيــة المدنيــة، جعلتــه أول عمــدة – بحســب صــحيفة

الغارديان “يمتلك شرعية مواجهة وول ستريت من داخل شرعية صناديق الاقتراع نفسها”.

تحوّل القاعدة السياسية
ــرأي الــتي ســبقت ــة، تكشــف اســتطلاعات ال ــة رســمية نهائي ــاب جــداول تحليلي ــى الرغــم مــن غي عل
الانتخابات أن الفوز لم يُبنَ على استقطاب جماعةٍ بعينها، بل على إعادة تركيب الخريطة الانتخابية

حول ثلاث دوائر متقاطعة: الشباب، والمهاجرون، والطبقات العاملة.

كتــوبر/تشرين الأول) أظهــر تقــدّم ممــداني علــى فاســتطلاع جامعــة “كوينيبيــاك” الشهــير (– أ
مستوى المدينة، لكنه سجّل ميلاً واضحًا لدى الناخبين اليهود نحو منافسه أندرو كومو. أمّا استطلاع
“ماريست” قبل أسبوع من الانتخابات، فأشار إلى انقسامٍ داخل التصويت اليهودي، دون هيمنةٍ
لممداني على تلك الكتلة. بل إن معظم التحليلات من صحيفة الغارديان إلى وكالة “أسوشييتد برس”

 مختلفة برؤى متباينة.
ٍ
وصفت المشهد بأن الناخبين اليهود لم يصوّتوا كجماعةٍ واحدة، بل كأجيال

هذه الانقسامات، بعيدًا عن تفصيلها الديموغرافي، تشير إلى تحوّل رمزي في جوهر الحياة السياسية
للمدينة. فعلى مدى عقود، مثّل الصوت اليهودي، خاصة بين الكهول والطبقة المتوسطة البيضاء،
أحــد أعمــدة “التوافــق الآمــن” في انتخابــات نيويــورك، ألا وهــو دعــم المــرشحين المــوالين لـــ”إسرائيل”،

ية. ومؤازرة النخب المالية، وتجنّب الخطابات الجذر
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أمّا اليوم، فمجردّ فوز ممداني، رغم انتقاداته الصريحة للسياسات الإسرائيلية، يعني أن هذا “التوافق
كثر تنوعًا. التاريخي” لم يعد حاكمًا، وأن الناخبين اليهود باتوا جزءًا من لوحةٍ أ

وإذا كــان الانقســام اليهــودي قــد مثّــل عنــوان التحــوّل في مركــز المدينــة، فــإن التحــالف الأوســع حــول
ممـداني اتسـع علـى أطرافهـا. فقـد حصـد دعمًـا واسـعًا مـن النـاخبين السـود والمهـاجرين، وهـي كتـل
انتخابيــة تُعــرف بعمقهــا الاجتمــاعي وواقعيتهــا السياســية. وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات الدقيقــة مــا
زالت محدودة، فإن مجمل التحليلات تشير إلى أداءٍ قوي لممداني في الأحياء ذات الأغلبية الأفريقية

واللاتينية، لا سيما بين العمال والمستأجرين وسكان المناطق ذات الخدمات المتدنية.
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نيويورك تختار
في مطلع الألفية، وبعد أن أصبحت نيويورك عنوانًا عالميًا للريبة تجاه المسلمين، عاش مسلمو المدينة
مرحلـةً يمكـن وصـفها بــ”عصر المراقبـة”، حين أنشـأت شرطـة نيويـورك وحـدةً خاصـة تُعـرف بــ”الوحدة
الديموغرافية” لرسم خرائط المساجد والمقاهي والمراكز الإسلامية، في محاولةٍ معلنة لـ”منع التطرف”.
غير أنّ تحقيقات “أسوشييتد برس” اللاحقة كشفت أن هذه الوحدة لم تُنتج أي معلومة استخباراتية
مرتبطــة بالإرهــاب، لكنهــا تركــت أثــرًا عميقًــا في النســيج الاجتمــاعي للمدينــة، إذ بثّــت الخــوف في حيــاة

مئات الآلاف من المسلمين العاديين، من طلاب الجامعات إلى أصحاب المتاجر.

من هنا، يأتي انتخاب ممداني اليوم كرسالة مدنية معاكسة تقول إن المسلمين في نيويورك لم يعودوا
 طويل بدأ

ٍ
موضع مراقبة، بل شركاء في صنع القرار وإدارة المدينة. ويمكن النظر إلى فوزه كامتدادٍ لمسار

قبــل نحــو عقــد، حين أدرجــت المدينــة رســميًا عيــدي الفطــر والأضحــى في تقــويم مدارســها العامــة عــام
، في خطوةٍ رمزية نحو الاعتراف بالمكوّن الإسلامي في الحياة اليومية.

 مدني متأخر، لمدينةٍ خرجت من زمن الريبة لتجد في تنوعها
ٍ
ومن ذات المنطلق، يُعبر انتخابه عن نضج

 لا تهديـد. فالمسـلم في نيويـورك لم يعـد “آخـرًا” في معادلـة الأمـن، بـل “ذاتًـا” في معادلـة
ٍ
مصـدر اسـتقرار

المواطنــة. وهــي لحظــة تحــوّل يصــعب عــدم المبالغــة في معناهــا الرمــزي داخــل الــذاكرة الأميركيــة الــتي
ربطت بين الدين والإرهاب لوقتٍ طويل.
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وبذلك، تتجاوز رمزية هذا الفوز حدود الأحياء النيويوركية الخمسة لتبلغ الأمة الأميركية كلها. فالعالم
اعتاد أن يرى “عمدة نيويورك” بوصفه رمزًا سياسيًا للقيادة المحلية الأميركية، وغالبًا ما يكون هذا
المنصب بوابةً لأدوار وطنية لاحقة. واليوم، بتوليّ ممداني المسلم، المهاجر، الأفرو–آسيوي هذا المنصب،
تتغــيرّ الصــورة النمطيــة لـــ”النيويوركي النمــوذجي” الــتي ارتبطــت دائمًــا بالرجــل الأبيــض مــن الطبقــة
المتوسطة، لتتسع وتشمل ابن المهاجرين متعدّد اللغات والهوية، الذي يحمل جذوره لا كعبءٍ بل

كقيمةٍ مضافة.

بهذا المعنى، يرمز فوز ممداني ـ من بين رمزيات عدّة ـ إلى لحظة ارتدادٍ صاخبة على خطاب الخوف
الــذي حكــم الســياسة الأميركيــة منــذ عقــدين، وإلى تهــاوي الحملات الــتي ســعت إلى شيطنتــه وربطــه
بــ”معاداة الساميـة”، والـتي انتهـت إلى نتيجـةٍ عكسـية باختيـار نيويـورك، مهـد الإسلاموفوبيـا، لمسـلمٍ لم
يســاوم علــى مــواقفه. وفي لحظــةٍ يمكــن وصــفها نهايــةّ، ببدايــة مرحلــة جديــدة في الســياسة الأميركيــة
المحليــة، يُقــاس فيهــا المرشّــح بمصــداقيته وقــدرته علــى تمثيــل مجتمعــه، لا بمــدى ولائــه للســلطة

الأوليغارشية أو الصهيونية.
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